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المستخلص:
العلاقــات بــن ســاحلي البحــر الأحمــر علاقــات قديمــة وعميقــة منــذ فجــر 
التاريــخ. ومــن أهــم خصائصهــا ومميزاتهــا أنهــا تتســم بطابــع التأثــر والتأثــر مــن 
ــخ  ــر التاري ــة ع ــرب والأفارق ــن الع ــلمي ب ــش الس ــي والتعاي ــزاج العرق ــراء الامت ج
القديــم والوســيط والحديــث، ظلــت هنــاك اتصــالات بــراً وبحــراً تربــط شــبه الجزيرة 
ــا  ــة إلى إفريقي ــا نتــج عنهــا نــزوح عــدد كبــر مــن القبائــل العربي ــة بإفريقي العربي
وهجــرة أفــراد مــن إفريقيــا إلى منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة واســتقرارهم فيهــا. 
ثــم جــاء الإســام الديــن العالمــي الــذي يدعــو البشريــة جمعــاء إلى الإخــاء والتعــارف 
ــة. وكان  ــس واللغ ــون والجن ــن الل ــر ع ــرف النظ ــوى ب ــر والتق ــى ال ــاون ع والتع
طبيعيــاً أن تتجــاوب إفريقيــا مــع هــذا الديــن فجــاءت أول هجــرة أمــر بهــا الرســول 
صــى اللــه عليــه وســلم إلى إفريقيــا حيــث اســتقبل النجــاشي ملــك الحبشــة المســلمين 
الفاريــن بدينهــم وحياتهــم مــن بطــش مشركــي قريــش اســتقبالاً حــاراً مــن قبــل 
ــة ينحــدرون مــن أصــل إفريقــي نذكــر  ــار الصحاب الإفريقيــن. وكان عــدداً مــن كب
ــاح  ــن رب ــال ب ــيدنا ب ــل س ــي الجلي ــر الصحاب ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــم ع منه
الحبــي مــؤذن رســول اللــه، وســيدنا نافــع بــن عبدالرحمــن أحــد القــراء الســبعة، 
وســيدتنا ســمية أم عمّــار بــن يــاسر أول شــهيدة في الإســام. فلاغــرو إذن أن تكــون 
القــارة الإفريقيــة أول قــارة انتــر فيهــا الإســام بســهولة. وتتنــاول هــذه الدراســة 
ــه في  ــام وحضارت ــار الإس ــر. انتش ــر الأحم ــاحلي البح ــن س ــة ب ــرات المتبادل الهج
ــا عــر البحــر  ــة حجــاج شرق إفريقي الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر. وأيضــا رحل
الأحمــر. وكذلــك العلاقــات المصريــة الســودانية الحجازية.والملــك عبدالعزيــز آل ســعود 

وعلاقاتــه مــع الســاحل الغربــي مــن البحــر الأحمــر.
الملك  دينار-  علي  الحج-  والحجاز-  مصر   – الأحمر  البحر   : المفتاحية  الكلمات 
عبدالعزيز-  الإسلام – الحبشة – السودان والحجاز- الصومال – إرتريا – المحيط 

الهندي – شرق إفريقيا 
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Abstract:
The relations between the Red Sea coastal are old Since the 

dawn of history. It is the most important characteristics and ad-
vantages that they are characterized by an impact and affected 
by ethnic and peaceful coexistence between Arabs and Africans 
through ancient history، mediator and modernity، there have been 
land and sea communications linking the Arabian Peninsula in Af-
rica resulted in the displacement of a large number of Arab tribes 
to Africa and migrate individuals from Africa The Arabian Penin-
sula and their stability. The universal religion، which calls heavily 
calls heavily to brotherhood، acquaintance، cooperation on land 
and piety، regardless of color، sex and language. It was normal to 
respond to Africa with this religion and the first migration of the 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to Af-
rica. A number of senior companions described from the African 
descent. There is no growth، the African continent will be the first 
continent in which Islam has easily spread. This study deals with 
mutual migrations between the Gulf Sea coastal. The spread of Is-
lam and its civilization in the west coast of the Red Sea. And also 
the journey of East African pilgrims through the Red Sea. So the 
Egyptian-Sudanese relations of Hijaz. The King Abdul Aziz and 
his relations with the west coast of the Red Sea. 

Keywords: Red Sea - Egypt and Hijaz - Haj - Ali Dinar - 
King Abdulaziz - Islam - Al - Habsha - Sudan and Hijaz - Somalia 
- Eritrea - Indian Ocean - East Africa

الهجرات المتبادلة بين ساحلي البحر الأحمر:
ــر  ــاحلي البح ــن س ــرات ب ــف الهج ــم تتوق ــاد ل ــل المي ــا قب ــور م ــذ عص من
الأحمــر ســواء هجــرات عربيــة مــن شرق البحــر الأحمــر إلى غربــه  أو هجــرات مصريــة 
وســودانية إلى شرق البحــر الأحمــر والجزيــرة العربيــة وبــاد الحجــاز. ويرجــع اتصال 
العــرب الأوائــل بســاحل البحــر الأحمــر الغربــي وشرق إفريقيــا إلى عــدة قــرون قبــل 
ــة  ــس الاســتيطان واختلطــوا بالأفارق ــت هجرتهــم بغــرض التجــارة ولي ــاد وكان المي
عــن طريــق الــزواج)1(. وكان العــرب أقــدم الأمــم اتصــالاً بالجماعــات البشريــة المقيمة 
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عــى ســواحلها قبــل غيرهــم مــن الأمــم الأخــرى وإن كان هــذا الاتصــال مقصــوراً عــى 
ــواق  ــتى الأس ــة في ش ــا الشرقي ــكان إفريقي ــات س ــف منتج ــاري وتصري ــادل التج التب
ــاج العالمــي في الــرق الأقــى وفي بــاد البحــر  وربــط المنطقــة بأهــم مصــادر الإنت
الأبيــض المتوســط أي أن النشــاط التجــاري كان أســاس العلاقــات التــي كانــت بــن 
العــرب وشرق إفريقيــا)2(. وهنــاك عوامــل مهمــة جعلــت الصــات قويــة بــن العــرب 
وشرق إفريقيــا فى فــرة مــا قبــل ظهــور الإســام، وهــى عوامــل طبيعيــة واقتصاديــة. 
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــة في ش ــة الصحراوي ــل فى البيئ ــة فتتمث ــل الطبيعي ــا العوام أم
ممــا جعلهــا عامــل طــرد نحــو البحــر ســواء في اليمــن أوفى عُمــان)3(. وقــرب المناطــق 
الجنوبيــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة مــن شرق إفريقيــا ويذكــر علمــاء الجيولوجيــا 
ــب  ــت بس ــة وانفصل ــدة متصل ــاً واح ــا أرض ــة كانت ــرة العربي ــا والجزي أن إفريقي
الانكســارات الأرضيــة والهــزات الأرضيــة)4(. حيــث  يضيــق البحــر الأحمــر أكثــر مــا 
ــزر  ــك الج ــدب وكذل ــاب المن ــق ب ــرف بمضي ــا يع ــي أو فيم ــه الجنوب ــق فى طرف يضي
ــم يكــن البحــر الأحمــر  ــة الاتصــال)5(. فل الموجــودة فى البحــر الأحمــر  ســهلت عملي
ــا-  ــي لإفريقي ــاطئ الشرق ــة والش ــرة العربي ــي للجزي ــاطئ الغرب ــن الش ــل ب -الفاص
يمثــل عقبــة أمــام الاتصــال الواقعــي بــن العــرب والأفارقــة بالأخــص جنــوب شــبه 
الجزيــرة العربيــة وكان لإقليــم الحجــاز أيضــاً علاقــات مــع الجانــب الإفريقــي وعظــم 
بعــد ظهــور الإســام)6(. وهنــاك عامــل طبيعــي آخــر وهــو هبــوب الريــاح الموســمية 
ــر  ــى آخ ــر حت ــهر يناي ــن ش ــرة  م ــب في الف ــي ته ــتوية( الت ــة )ش ــمالية الشرقي الش
مــارس مــن الشــمال الشرقــي إلى الجنــوب الغربــي حيــث تدفــع هــذه الريــاح معهــا 
المراكــب الشراعيــة مــن شــواطئ شــبه الجزيــرة العربيــة والخليــج العربي إلى ســواحل 
ــمية  ــاح الموس ــوب الري ــن هب ــفن م ــذه الس ــتفيد ه ــودة تس ــة وفي الع ــا الشرقي إفريقي
الجنوبيــة الغربيــة )صيفيــة( التــي تهــب في الفــرة  مــن شــهر إبريــل  وحتــى أواخــر 
ــر  ــم داو .)Dhow( )8(.   وجدي ــان باس ــان تعرف ــت الرحلت ــبتمبر)7(. وكان ــهر س ش
بالذكــر أن العامــل الاقتصــادي المهــم الــذي يــدل عــى قــوة العلاقــات بــن العــرب 
وشرق إفريقيــا هــو تجــارة المحيــط الهنــدي والتــي كانــت عــر البحــر الأحمــر ولقــد 
كانــت العلاقــات التجاريــة بــن شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة وجنوبهــا مشــهورة 
مــن قبــل الإســام المعروفــة برحلتــي الشــتاء والصيــف  ثــم نحــو المحيــط الهنــدي. 
وقــد اشــتهر العــرب بالتفــوق البحــري مــن قديــم الزمــان وســاعدتهم حركــة الريــاح 
ــرة  ــرات وف ــن خ ــة م ــذه المنطق ــا له ــة إلى م ــر)9(. بالإضاف ــالفة الذك ــمية س الموس
تتمثــل في كميــات العــاج الهائلــة والذهــب والرقيــق والحديــد وجلــود النمور وأخشــاب 
الصنــدل والأبنــوس والعنــر وأصــداف الســاحف وزيــت النخيــل)10(. ويعتقــد بعــض 
ــد  ــار س ــب انهي ــت عق ــا كان ــة إلى شرق إفريقي ــرة العربي ــة الهج ــن أن بداي المؤرخ
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مــأرب حيــث دفــع هــذا الحــدث بهجــرة العــرب دفعــاً قويــاً نحــو الســاحل الشرقــي 
ــن  ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــارج ش ــرزق خ ــدر لل ــأوى ومص ــن م ــاً ع ــا بحث لإفريقي
حيــث القــرب الجغــرافي والمعرفــة الســابقة بالســاحل)11(.هذا بالإضافــة إلى الهجــرات 
التــي كانــت مــن مــر والســودان والصومــال والحبشــة إلى بــاد الحجــاز واســتقرار 

العديــد منهــم في مكــة والمدينــة. 
انتشار الإسلام وحضارته في الساحل الغربي للبحر الأحمر .وبظهور الإسلام ازدادت هذه 
العلاقات بين شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا قوةً ورسوخاً وازدادت الهجرات 
المجموعة  في  ذلك  يتمثل  الإسلام  ظهور  منذ  بدأت  التي  إفريقيا  شرق  إلى  العربية 
الصغيرة من المسلمين الذين وجههم الرسول)صلى الله عليه وسلم ( إلى الحبشة مما 
أول  العربية وإفريقيا كانت قديمة)12( حيث هبوط  الجزيرة  الصلات بين  أن  يؤكد 
بعثة إسلامية في باضع )مصوع(في شهر رجب سنة خمس من بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم، وثمان قبل الهجرة النبوية الموافق سنة ستمائة وأربعة عشر ميلادية، فقد 
دخل الدين الإسلامي-قبل سائر المعمورة سوى مكة– إلى هذا القطر في شهر رجب، 
من  مكونة  الخارجية  البلاد  إلى  إسلامية  بعثة  أول  المذكور  التاريخ  في  حيث هبطت 
خمسة عشر نفراً من مكة إلى جزيرة باضع )مصوع( برئاسة عثمان بن عفان الأموي، 
الصحابي، صهر رسول الله، وخليفته الثالث. وبعده بقليل أتت بعثة ثانية، ووجدت 
زعيم  تلاه  مرة،  لأول  رحابه  في  القرآن  تلي  حيث  النجاشي،  بلاط  في  عظيمًا  ترحيباً 
البعثة جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة مريم، 
من  حاشيته  ورجال  النجاشي  تأثر  حتى  الروم  سورة  ومن  العنكبوت،  سورة  ومن 
سماعه، ففاضت أعينهم بالدموع، ثم قام الدعاة من هذا القطر بنشر الدين الإسلامي 
الحنيف في المناطق الإفريقية المجاورة، وما من شك أن أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه بالخروج إلى الحبشة وكان ذلك بسبب العلاقات القديمة ما بين شبه 
الجزيرة العربية والقارة الإفريقية وما كان بين أهل هذه وتلك من تعامل متبادل)13(.
البلاد  بهذه  الله عليه وسلم  الرسول صلى  للحبشة على علم  المسلمين  وأكدت هجرة 
وحاكمها بشكل دقيق جداً مما يؤكد قوة العلاقة التي كانت بين ساحلي البحر الأحمر، 
وأن الرحلات بين مكة والسودان كانت منتظمة، وكذلك أكدت على معرفة العرب بلغة 
الحبشة ومعرفة أهل الحبشة باللغة العربية والفترة التي قضاها المهاجرون المكيون 
بالسودان ليست بالقصيرة حيث قضوا أربعة عشر عاماً مما يؤكد اندماج المكيون مع 
السودانيين   )14(  وزاد نشاط التجار المسلمين فى شرق إفريقيا حيث كانوا يجمعون 
لأداء  المساجد  وبنوا  الكريم  القرآن  لتعليم  الكتاتيب  فأنشأوا  والتعليم  التجارة  بين 
الشعائر الدينية ولتعليم الأفارقة قواعد الإسلام وشعائره الصحيحة)15(. ومع انتشار 
الإسلام اتسع معه نطاق الملاحة البحرية العربية الإسلامية في المحيط الهندي وكانت 
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الهجرات  من  العديد  أعقبها  الإسلامية  الدولة  التي شهدتها  السياسية  الاضطرابات 
العربية إلى إفريقيا)16(.

ومن الذين كان لهم دور في دعم المجاهدين ضد الاستعمار الأوروبي السيد محمد عثمان 
الطريقة  هو مؤسس  بـ»الختم«  الشهير  الحجاز  ببلاد  الطائف  مدينة  من  الميرغني 
أسر  واحدة من  إلى  وينتمي  وإثيوبيا.  وإرتريا  والسودان  المنتشرة في مصر  الختمية 
الأشراف بمكة المكرمة وهي أسرة الميرغني وقد ترجم له الشيخ عبد الله مرداد أبو 
الخير قاضي مكة المكرمة المتوفى عام 1343هـ في مخطوطته )نشر النور والزهر في 
تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر( وكانت بداية رحلة الإمام 
الدعوية الأولى انطلاقًا من مكة المكرمة ومنها إلى مدينة تريم باليمن وسافر  الختم 
من هناك بحرًا إلى بلاد الصومال ومنها إلى مصوع على البحر الأحمر وتوغل بعد ذلك 
في أراضي الحبشة ومنها عاد إلى مكة المكرمة وفي رحلته الأولى هذه دخل الإسلام على 
يده عشرات الآلاف ومنها قبائل كاملة دخلت في الإسلام وسلكوا على يديه طريقته 

الختمية)17(.
يوجــد العديــد مــن الملاحظــات المهمــة عــى الهجــرات والعلاقــات بــن ســاحلي 

البحــر الأحمــر يمكــن أن نوجزهــا فيمــا يــي: 
− والبشرية 	 الطبيعية  العوامل  بسبب  وقوتها  الأحمر  البحر  ساحلي  بين  العلاقة  قدم 

والاقتصادية حيث لا يفصلهما سوى البحر الأحمر.
− والإسلامية 	 العربية  المؤثرات  نقل  في  كبير  بدور  الأحمر  للبحر  الغربي  الساحل  ساهم 

إلى أواسط إفريقيا وداخلها وتوثيق الروابط الاقتصادية ما بين شبه الجزيرة العربية 
وشعوب شرق إفريقيا.

− زاد الإسلام العلاقة قوةً ورسوخاً بين ساحلي البحر الأحمر	
−   وساعد التجار المسلمون على ازدهار التجارة وإنشاء أسواق في شرق إفريقيا.	
− كانت هذه الهجرات متبادلة من السودانيين إلى الحجاز والعكس تكاد تكون مقصورة 	

فقد  عنصرية  عقدة  تحكمهم  تكن  لم  الرجال  وهؤلاء  النساء  دون  الرجال  عنصر  على 
تزوجوا من نساء إفريقيات واندمجوا معهم فلاغرو أن تجد السودانيين بكثرة في مكة 

والمدينة. 
− لا شك من أثر هذه العلاقة انتشار الإسلام واللغة العربية وكانت اللغة العربية الأكثر 	

انتشارًا في شرق إفريقيا حتى مجيء الاستعمار الأوروبي.
− وكان من أبرز نتائج هذا الاندماج بين العرب المسلمين وأفارقة ساحل غرب البحر الأحمر 	

بروز الشعب السواحيلي بلغته المميزة، وقيام مجتمع جديد بعد جيل أو جيلين لم يعد 
من السهل تمييزه عن السكان المحليين)18(.



184 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م

الصلات التاريخية والحضارية بين ساحلي البحر الأحمر

رحلة حجاج شرق إفريقيا عبر البحر الأحمر:
ــة  ــر الحضاري ــن المظاه ــر م ــر الأحم ــر  البح ــاج ع ــة الحج ــت رحل كان
ــر  ــر البح ــت ع ــر .فانطلق ــر الأحم ــاحلي البح ــن س ــات ب ــوة العلاق ــة لق والتاريخي
ــزي ــم  حجيج اليمن والهند ومالي ــت تض ــي كان ــي الت ــج اليمن ــة الح ــر  قافل الأحم
إلى  ا وإندونيســيا،وينضم لهــم حجاج الحبشــة والصومال والأفارقة الذين يصلــون 
مصــوع، وســواكن، وموانــئ اليمــن. كانــت القوافــل تضــم عنــاصر مختلفــة، ففيهــا 
الأمــراء، والأثريــاء، والتجــار ومعهــم تجارتهــم، والفقــراء، والمعدمــن، وكان كلٌّ حســب 
قدرتــه يرافــق القافلــة، ففيهــا الهــودج وفيهــا الجمــال والخيــول، وفيهــا الرحالــة مــن 
البــدو والفقــراء. وكان الــولاة يقومــون باســتئجار الجمــال والخيــول لحمــل مهمــات 
القافلــة، ويتعاقــدون عــى ذلــك قبــل موســم الحــج بوقــت كافٍ، ويتفقــون عــى ذلــك 
مــع مشــايخ الأعــراب والبــدو الذيــن يعيشــون في المناطــق التــي تســلكها القوافــل . 
ــة  ــن الأفارق ــرام م ــه الح ــت الل ــاج بي ــأ حج ــان تم ــب والإيم ــاعر الح ــت مش وكان
وتــذرف عيونهــم دموعــاً مــن الفرحــة للوصــول إلى هــذه الديــار المقدســة وحكــى عــي 
ــاعره  ــي مش ــم العرب ــقوط الحك ــهد س ــذي ش ــي وال ــد العرب ــي القائ ــن البروان محس
عنــد رؤيتــه الكعبــة المشرفــة للمــرة الأولى وكيــف ذرفــت عينيــه فرحــاً برؤيــة الكعبــة 

المشرفــة واستشــعار مناســك وشــعائر الحــج والعمــرة)19(
      يفصــل الأفارقــة عــن مكــة المكرمــة وبــاد الحجــاز البحــر الأحمــر الــذي 
ــة المســلمين   ــا قبل ــي فيه ــاد الحجــاز الت ــة اســراتيجية  لتأمــن ب ــا أهمي مياهــه له
فمــن هنــا كانــت الدولــة العثمانيــة تحافــظ عــى أمــن  هــذا البحــر لأنــه قريــب مــن  
الحرمــن الشريفــن  هــو مــن المحافظــة عــى الأمــن القومــي العربــي الإســامي والأمن 
القومــي الســعودي بوجــه خــاص حيــث إن البحــر الأحمــر  أعظــم طــرق المواصــات 
البحريــة قديمــاً وحديثــاً خاصــةً بعــد افتتــاح قنــاة الســويس .  ففــي العالــم القديــم 
كان يحمــل التوابــل بــن الــرق والغــرب وأصبــح في العصــور الحديثــة أخطــر طــرق 
المواصــات البحريــة في العالــم حيــث يحمــل النفــط  مــن مناطــق الــرق في الخليــج 
ــات المتحــدة  ــة والولاي ــا الصناعي ــة إلى أوروب ــرة العربي ــران وشــبه الجزي ــي وإي العرب
الأمريكيــة فأصبــح محــط أنظار المخططــن السياســيين والعســكريين وموضــع اهتمام 
واضعــي القــرار الســياسي ومحــور صراعــات معقــدة بــن القــوى الدوليــة المتصارعــة 

وكذلــك القــوى المحليــة والإقليميــة المتنافســة )20(
     وكان حجــاج  بعــض عــرب إفريقيــا عــر طريــق ســودان وادي النيــل ثــم 
ســاحل البحــر الأحمــر ثــم الحجــاز وإن كان الطريــق غــر مأمــون لتعــرض قوافــل 

الحجــاج للنهــب بســبب الحــروب الداخليــة )21(
ــا  ــار وممبس ــام وزنجب ــئ دار الس ــر موان ــا ع ــاج شرق إفريقي     وكان حج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
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ومقديشــو يتوجــون عــر البحــر الأحمــر إلى مينــا جــدة الإســامي الــذي يقــع في مدينة 
جــدة في منتصــف ســاحل البحــر الأحمــر. أنشــئ مينــاء جــدة في عهــد ثالــث الخلفــاء 
الراشــدين عثمــان بــن عفــان ســنة 26هـــ / 646 م ليحــل محــل مينــاء الشــعيبة. 
ــم يعــود تاريخــه إلى الفــرة الســابقة للإســام.  ــاء قدي ويــرى البعــض أن جــدة مين
ازدهــرت جــدة وازدادت عمارتهــا لتصبــح المينــاء الرئيــي لمكــة المكرمــة، ممــا أهلهــا 
لأن تصبــح أعظــم موانــئ الحجــاز ، فضــاً عــن قربهــا مــن الموانــئ الجنوبيــة لشــبه 
ــة لا ســيما عــدن، وتوســطها بــن الموانــئ الحجازيــة، وكــذا قربهــا  الجزيــرة العربي
ــاء  ــل مين ــل لتجع ــذه العوام ــرت كل ه ــد تضاف ــذاب. ولق ــواكن وعي ــاء س ــن مين م
ــاج  ــة حج ــت رحل ــد كان ــدة. ولق ــرون ع ــر لق ــر الأحم ــارة البح ــتقطب تج ــدة يس ج
الســودان ونيجيريــا تســتغرق أحيانــاً عــدة ســنوات فقــد حكــى عبداللــه فيلبــي أنــه 
التقــى خــال رحلتــه للحــج عــام 1931 م التقــى التكارنــه وأنهــم كانــوا يعملــون في 
مــزارع القطــن في الســودان وهــم في طريقهــم للحــج وقابــل رجــل حكــى لــه أنــه بــدأ 
الرحلــة وكان لديــه طفــل واحــد ثــم أصبحــت أسرتــه ســتة أفــراد بعــد انتهــاء الحــج 
ــاة الحجــاج الأفارقــة في رحلتهــم  ــه أربــع عــر ســنة وحكــى معان اســتغرقت رحلت
للحــج وأن بعضهــم كان يؤثــر البقــاء في مكــة عــن العــودة لطــول الطريــق في العــودة 

وحبــه للبلــد الحــرام )22(
ــواحله  ــر وس ــر الأحم ــة البح ــؤولية حماي ــت مس ــام 1517 أصبح ــذ ع  من
تقــع عــى عاتــق العثمانيــن وأعلنــوا أنفســهم حمــاة الأماكــن المقدســة وكان الغــزو 
البرتغــالي لــرق إفريقيــا تهديــداً مبــاشراً للأماكــن المقدســة الإســامية  التــي كانــوا 
يعتــرون حمايتهــا شرفــاً لا يعدلــه شرف ومصــدراً أساســياً لقــوة نفوذهــم في العالــم 
الإســامي كلــه )23(وحافظــت الدولــة العثمانيــة عــى معظــم العالــم الإســامي وطــرق 

الحــج وحــدود الدولــة الإســامية البريــة مــن هجمــات البرتغــال )24(
كانــت الدولــة العثمانيــة تنظــم أربــع قوافــل رســمية لأداء الحج  حيــث نظرت 
الدولــة العثمانيــة للحــج عــى أنــه  الركــن الخامــس مــن أركان الديــن الإســامي وأنــه 
واجــب ولي الأمــر تيســر الحــج للراغبــن في أداء هــذه الفريضــة فأنشــأت الآبــار عــى 
طــول الطــرق المؤديــة للحجــاز وأقامــت في الباديــة حصونــاً  لحراســة الآبــار وشــجعت 
عــى تشــييد الخانــات. وكانــت تتحــرك كل ســنة أربــع قوافــل  حــج رئيســية مــن كافة 
أنحــاء الدولــة في مواعيــد محــددة وفــق نظــام رتيــب في رفقــة قــوة عســكرية يقودهــا 
ــخصية  ــها ش ــة ترأس ــت كل قافل ــج وكان ــمى سردار الح ــكريين يس ــار العس ــد كب أح
ــام  ــاد الش ــاج ب ــم حج ــامي وتض ــج الش ــة الح ــج قافل ــر الح ــمى بأم ــرة تس كب
والجزيــرة وكردســتان وأذربيجــان والقوقــاز والقــرم والأناضــول والبلقــان وحجــاج 
اســتانبول نفســها . ثــم قافلــة الحــج المــري وتضــم حجــاج مــر وشــمالي أفريقيــا 
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ثــم قافلــة الحــج العراقــي وتضــم حجــاج العــراق وفــارس ثــم قافلــة الحــج اليمنــي 
وتضــم حجــاج اليمــن والهنــد وماليزيــا وإندونيســيا وحجــاج شرق إفريقيــا الحبشــة 
ــث  ــة حي ــة العثماني ــزة في الدول ــة ممي ــاز ولاي ــة الحج ــت ولاي ــال )25( وكان والصوم
بهــا الأماكــن المقدســة  فكانــت معفــاة مــن الضرائــب وكان يخصــص لهــا اعتمــادات 
ماليــة مــن ميزانيــة الحكومــة المصريــة )26( فلقــد جمعــت شــعيرة الحــج بــن شــعوب 
البحــر الأحمــر وشرق إفريقيــا عــر رحلــة ســنوية فكانــت ســبباً لروابــط حضاريــة 

وثقافيــة بــن شــعوبه.
مصر والسودان والحجاز علاقات تاريخية وطيدة:

ــة  ــدتها فريض ــدة جس ــات فري ــودانية علاق ــة والس ــات المصري ــت العلاق كان
ــة  ــودانية  التجاري ــة الس ــات المكي ــورت العلاق ــاً تط ــرة .فمث ــف كث ــج في مواق الح
والروحيــة عندمــا تحولــت قوافــل الحجــاج مــن مــر وبــاد الغــرب الإفريقي بســبب 
الوجــود الصليبــي في بــاد الشــام وفلســطين حيــث أصبــح مينــاء عيــذاب يــؤدي دوره 
ــن  ــد ع ــدة لا تزي ــودانيين لم ــة والس ــة والأفارق ــن والمغارب ــاج المصري ــة الحج في خدم
مائتــي عــام مــن الزمــان )-450 660 هـــ( )-1058 1261( أيــام الســلطان بيــرس 
ــار ) -13016 1335 ه( )  الــذي فتــح طريــق ســيناء )27( وظــل الســلطان عــي دين
-1898 1916م ( يرســل المحمــل ســنوياً إلى مكــة والمدينــة وكان في كل عــام يطلــب من  
ــه  الحكومــة المعنيــة ) الانجليزيــة المصريــة ( في الخرطــوم تســهيل مهمتــه، ومــن قبل
المحمــل الدارفــوري، واســتمر إرســال المحمــل الســوداني 500 عــام، وكان مــن مهــام 
المحمــل توزيــع الأمــوال عــى الفقــراء في مكــة والمدينــة، والإنفــاق عــى خــدام الحرمــن 
الشريفــن، وإيصــال صرة الحرمــن الشريفــن لتصريــف أمورهمــا وإدارة العاصمتــن 

المقدســتين . )28(
مــن الثابــت أن بــاد الحجــاز خضعــت تحــت الإشراف المــري منــذ الدولــة 
الطولونيــة والإخشــيدية والفاطميــة والأيوبيــة، ودولــة المماليــك، حتــى أصبحــت مــر 
ــرات  ــة ف ــوة الكعب ــى كس ــر  ع ــت م ــن. وأشرف ــم العثماني ــت حك ــاز تح والحج
ــر في  ــن م ــرج م ــة تخ ــوة الكعب ــت كس ــى 1962. وكان ــا حت ــن تاريخه ــة م طويل
الــة الذيــن زاروا  احتفــال رســمي فيمــا عُــرف بالمحمــل، وقــد وصــف كثــر مــن الرحَّ
ــة والمحمــل مــن مــر كابــن بطوطــة ونــاصر خــرو  مــر خــروجَ كســوة الكعب
ــة  ــا في مدين ــر، فأحيانً ــددة في م ــن متع ــرَّز في أماك ــوة تط ــت الكس ــا، وكان وغيرهم
تنيــس بالقــرب مــن دميــاط، أو بالقلعــة، أو بمســجد الحســن، ثــم بنُِيَــت لهــا دارٌ في 
حــي الخرنفــش بالقاهــرة، وســواءٌ كانــت تصنــع هنــا أو هنــاك فكانــت دار الكســوة 
الشريفــة عامــرةً بعمالهــا وزاخــرةً بفنانيهــا ممــن كانــوا يقومــون بالزركشــة. وحين 
ــدت  ــرارًا عم ــررت م ــعودية وتك ــر والس ــن م ــية ب ــات السياس ــتدت الخلاف اش
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فــة بهــا، فأنشــئ بحــي جيــاد  الحكومــة الســعودية إلى إنشــاء دار لكســوة الكعبــة المشرَّ
ــز بــالأدوات اللازمــة، وكان ذلــك في عهــد الملــك  مصنــعٌ لعمــل وزركشــة الكســوة، وجُهِّ
ــة  ــود بمك ــة أم الج ــعودية بمنطق ــة الس ــأت حكوم ــم أنش ــعود، ث ــز آل س ــد العزي عب
مصنعًــا جديــدًا عــام 1977م ويضــم هــذا المصنــع أقســامًا متنوعــةً للنســيج اليــدوي 
ولتصميــم ودراســة الزخــارف والخطــوط الإســامية وقســم للطباعــة وللزركشــة. ما 
ــذ  ــة من ــوة الكعب ــة كس ــرف صناع ــر ب ــت م ــد حظي ــوة بمصر؟ لق ــة الكس علاق
أيــام أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب -رضي اللــه عنــه- حيــث كتــب إلى عاملــه في 
ــذي  مــر لكــي تحــاك الكســوة بالقمــاش المــري المعــروف باســم »القباطــي« ال
ــن  ــي م ــذي كان يأت ــي ال ــان القباط ــاها عثم ــم كس ــوم ث ــة الفي ــع في مدين كان يصن
مــر، فلمــا ولي معاويــة الخلافــة كــى الكعبــة كســوتين: إحداهمــا القباطــي والأخرى 
مــن الديبــاج. وكان الخليفــة المهــدي العبــاسي أول مــن كســاها الحريــر الأســود، ولمــا 
ضعفــت الدولــة العباســية كان ولاة مــر واليمــن يكســون الكعبــة، ثــم انفــرد ولاة 
مــر بذلــك حتــى عــام 1381هـــ / 1962 م . يذكــر المقريــزي أن أول حاكــم مصري 
أرســل كســوة الكعبــة هــو الظاهــر »بيــرس« بعــد انقطــاع اثنتــي عشرة ســنة بســبب 
فتنــة التتــار ومقتــل الخليفــة العبــاسي، وكان يتنــاوب ذلــك مــع الملــك المظفــر ملــك 
اليمــن. ويذكــر الجبرتــي - فيمــا نقلــه إبراهيــم حلمــي في كتابــه المحمــل - أن الظاهــر 
بيــرس لمــا اســتقر بالقلعــة أبطــل المظالــم والمكــوس وجميــع المنكــرات وجهــز الحــج، 
فلمــا وصلــوا إلى قلــة منعوهــم مــن دخــول » المحمــل » ومــا بــه مــن مؤونــة عــاوة 
عــى »كســوة الكعبــة المشرفــة« وقــال أمــر مكــة لأمــر المحمــل: دع الســلطان يأتينــي 
عــى الخيــل البلــق، فلمــا علــم بيــرس جمــع لــه في الســنة الثانيــة أربعــة عــر ألــف 
فــرس أبلــق وجهزهــم صحبــة أم يرالحــج، وخــرج بعدهــم فلاقاهــم عنــد دخولهــم 
مكــة وقــد منعهــم التتــار وأمــر مكــة الممالــئ لهــم فكسرهــم وانتــر عليهــم وقتــل 
ملــك التتــار وطعــن أمــر مكــة بالرمــح ثــم ركــب فرســه ودخــل مكــة وكســا الكعبــة 
ــاطين  ــوك والس ــن المل ــراً م ــاً كب ــة شرف ــوة الكعب ــال كس ــر.وكان إرس ــاد إلى م وع
حتــى إنهــم كانــوا يتنازعــون في ذلــك لتســجيل أســمائهم عــى قطعــة الإهــداء بســتارة 
بــاب الكعبــة،  والدعــاء لهــم في خطبــة عرفة.يقــول الجبرتــي: »في عــام 751هـــ أراد 
المظفــر يوســف ملــك اليمــن أن ينــزع كســوة الكعبــة التــي تعلقهــا مــر ويكســوها 
كســوة مــن عنــده باســمه فأخــر أمــر مكــة المصريــن فقبضــوا عليــه وصــارت حرباً 
طاحنــة بــن \«المحمــل المــري\« وأهــل اليمــن مــن الحجــاج لــم  تنتــه إلا وملــك 
ــور  ــع الزه ــاس في »بدائ ــن إي ــول اب ــه إلى مصر.يق ــال في طريق ــد بالأغ ــن مصف اليم
ــا وصــل المحمــل المــري إلى مكــة بلغهــم  ــع الدهــور« في عــام 780هـــ: ولم في وقائ
ــك  ــا مل ــام بتجهيزه ــة ق ــة المشرف ــة للكعب ــوة يمني ــه كس ــن وب ــل اليم ــدوم محم ق
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اليمــن إســماعيل بــن الأفضــل فمنــع أمــر المحمــل المــري المحمــل اليمنــي - وبــه 
الكســوة - مــن الدخــول إلى مكــة وكذلــك كل حجــاج اليمــن برمتهــم.  ولــم تكــن هــذه 
الخلافــات فقــط بــن المحملــن المــري واليمنــي بــل كانــت بــن المــري والعراقــي 
ــها الأول كان  ــب أن أساس ــى كل ذي ل ــى ع ــامي. ولا يخف ــي والش ــن العراق ــاً ب وأيض
سياســياً، وليــس دينيــاً يحــرص عــى الكعبــة التــي مــا قاربــت عندهــم شــيئاً مــن 
ــددت  ــوة في مصر:تع ــة الكس ــن صناع ــتمرار هيبتهم أماك ــم واس ــى ملكه ــم ع حرصه
أماكــن صناعــة الكســوة مــع انتقــال العاصمــة في مــر مــن مدينــة إلى أخــرى حتــى 
ــي  ــة بح ــوة الكعب ــت دار كس ــأن تأسس ــة، ب يَّ ــرة الُمعزِّ ــة القاه ــر إلى مدين ــى الأم انته
»الخرنفــش« في القاهــرة عــام 1233هـــ، وهــو حــي عريــق يقــع عنــد التقــاء شــارع 
ــدار قائمــة حتــى الآن،  ــدان بــاب الشــعرية، ومــا زالــت هــذه ال بــن الصوريــن ومي
ــل في دار  ــتمر العم ــا، واس ــة داخله ــة  المشرف ــت للكعب ــوة صنع ــر كس ــظ بآخ وتحتف

الخرنفــش حتــى عــام 1962 ميلاديــة. )29(
الملك عبدالعزيز وعلاقاته مع الساحل الغربي من البحر الأحمر:

  فى العــر الحديــث ابتــداءً مــن عــر الملــك عبدالعزيــز آل ســعود اضطلعــت 
المملكــة العربيــة الســعودية  بمســؤوليات جســام تجــاه أبنائهــا خاصــة، وتجــاه أبنــاء 
الأمــة العربيــة والإســامية، ثــم تجــاه المجتمــع الإنســاني. ومــن الأمــور الجوهريــة في 

بنــاء الدولــة الســعودية وخدمــة أبنائهــا ومصالحهــا الاهتمــام بعلاقاتهــا الخارجيــة.
  لقد قامت المملكة العربية السعودية على إرث إسلامي مكين بناه الرسول  صلى الله عليه 
وسلم ثم طبق مبادئه خلفاؤه الراشدون من بعده، ثم زعماء الأمة الإسلامية حتى العصر 
الدولية  والقضايا  والإسلامي  العربي  العالم  دعم  على  الخارجية  سياسته  فقامت  الحديث 
الخارجية  السياسة  مقدمة  وفى  المتحدة)30(.   الأمم  مثل  الدولية  المؤسسات  عبر  العادلة 
)الذى  الأحمر  البحر  أمن  على  المحافظة  عبدالعزيز  الملك  أساسها  وضع  التى  السعودية 
يفصل بين المملكة العربية السعودية عن إفريقيا( الذى هو من المحافظة على الأمن القومى 
العربى والأمن القومى السعودى بوجه خاص حيث إن البحر الأحمر أعظم طرق المواصلات 
يحمل  كان  القديم  العالم  ففي  السويس.  قناة  افتتاح  بعد  خاصةً  وحديثاً  قديمًا  البحرية 
البحرية  المواصلات  طرق  أخطر  الحديثة  العصور  في  وأصبح  والغرب  الشرق  بين  التوابل 
الجزيرة  وإيران وشبه  العربي  الخليج  في  الشرق  مناطق  النفط من  يحمل  العالم حيث  فى 
المخططين  أنظار  محط  فأصبح  الأمريكية  المتحدة  والولايات  الصناعية  أوروبا  إلى  العربية 
السياسيين والعسكريين وموضع اهتمام واضعي القرار السياسي ومحور صراعات معقدة 
بين القوى الدولية المتصارعة وكذلك القوى المحلية والإقليمية المتنافسة)31(.  وزاد من أهمية 
البحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية أنها الأكبر في امتلاك سواحل على هذا البحر 
فهي تسيطر منذ أواسط الثلاثينيات على القسم الأكبر من الشريط الساحلي الآسيوي للبحر 
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هذا  في  التي  للجزر  امتلاكاً  الأكثر  بل  فحسب  هذا  ليس  كم.   1500 يعادل  ما  أي  الأحمر 
البحر فإن مياه البحر الأحمر تحتوي على 380 جزيرة معروفة ومرصودة على النحو التالي: 
السعودية 144 أهمها الفرسان، وإثيوبيا )قبل فصل إرتريا عنها (126 أهمها دهلك وحالب 
وفاطمة، واليمن 41 جزيرة أهمها ذقر وقمران وحنيش الكبرى وبريم. أما مصر 26 جزيرة، 
وجيبوتي 6 جزر أهمها موليلة وقيل إنها مأخوذة من التسمية العربية أم ليلى)32(.  ومن هنا 
أدرك الملك عبدالعزيز أهمية البحر الأحمر وأمنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية فكانت 
وزارة الخارجية السعودية فى مدينة جدة بعيدة عن العاصمة الرياض لإدراكه أهمية هذه 
المياه وكذلك لتكون قريبة من حضارة الحجاز العريقة ومنتجات عسير الزراعية والأماكن 
المقدسة الإسلامية والملاحة الدولية عبر قناة السويس، وكان البحر الأحمر طريق اتصال أكثر 
منه حدوداً، إذ يستطيع البحر أن يلعب هذين الدورين على الدوام فى آن واحد والعلاقات بين 
ضفتي البحر مكثفة إلا أنه كان يتعذر حتى عهد قريب قيام منظمة تضم الدول التي لها 

شواطئ على  البحر الأحمر)33(.
ــة عــى أســس مهمــة ســار  ــز سياســته الخارجي ــك عبدالعزي لقــد رســم المل
ــة  ــدول العربي ــع ال ــة م ــة أخوي ــات وثيق ــة علاق ــده إقام ــن بع ــاؤه م ــا خلف عليه
والإســامية انطلاقــاً مــن موقعهــا الجغــرافي المتميــز وكونهــا مهــد الإســام وفيهــا قبلة 
المســلمين. وبعــد ســقوط الخلافــة العثمانيــة ظهــر في العالــم الإســامي كحامــي حمى 
المســلمين والمدافــع عــن القضايــا العربيــة والإســامية بحكــم مكانــة المملكــة العربيــة 
الســعودية بــن المســلمين والعــرب حيــث أنهــا مهد الإســام وبهــا قبلــة المســلمين)34(. 
وكذلــك مــن سياســته الخارجيــة منــاصرة القضايــا العالميــة العادلــة وكان مــن ضمنها 
ــيا  ــا وآس ــى دول إفريقي ــم ع ــي الغاش ــتعمار الأوروب ــد الاس ــاد ض ــوف بالمرص الوق
المحتلــه. وذلــك مــن خــال المنظمــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة لتحقيــق العــدل 
والســام في العالــم. وذكــر جــان جــاك بيرنــي أن مســألة العــداء للاســتعمار أعلنــت 
مــرارًا وتكــرارًا في عهــد الملــك عبدالعزيــز)35(، ويؤكــد الدكتــور محمــد عبــده اليمانــي 
هــذه الحقيقــة  قائــاً )إننــا نــولي علاقتنــا العميقــة بالقــارة الإفريقيــة اهتمامًــا كبــراً 
ــا ولا ســيما في القارتــن  ــة كفــاح ضــد الاســتعمار هــي قضيتن ــا أن كل قضي واعتبرن
ــوذ  ــار كل نف ــة. إن انهي ــعوب فى الحري ــق الش ــن ح ــا م ــيوية انطلاقً ــة والآس الإفريقي
ــن  ــح  الإفريقي ــجل فى صال ــة تس ــر نقط ــا يعت ــر إفريقي ــد يعت ــتعماري في أي بل اس
والعــرب لأنهــا تفقــد المســتعمر القــدرة عــى الحركــة ضــد البلــد الــذي خــرج منــه 

ومــا جــاوره مــن بــاد فقضيــة الحريــة واحــدة لا تتجــزأ )36(.
دعم المملكة الحركة الوطنية فى إرتريا: 

  تقــع إرتريــا فى منطقــة القــرن الإفريقــي بــرق إفريقيــا وفى منطقــة المثلــث 
ــا  ــي تعــد مــن أهــم المناطــق المرتبطــة بالأمــن القومــي العربــي قديمً العفــري* الت
وحديثاً،حيــث ارتبــط العفــر بالأمــة العربيــة ثقافيــاً ودينيـًـا وحضاريـًـا، كمــا أن عفــر 
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إثيوبيــا وجيبوتــي يشــكلون بحــق عمقًــا اســراتيجياً للشــعب الإرتــري الــذي تربطــه 
ــر مــن غيرهــم مــن  ــح المشــركة أكث ــدم والنســب والجــوار والمصال ــات ال بهــم علاق
القوميــات الأخــرى في هــذه المنطقــة. وترجــع أهمية المثلــث العفــري في القــرن الإفريقي 
منــذ العصــور القديمــة والحديثــة مــن حيــث موقعــه الجغــرافي والاســراتيجي عــى 
البحــر الأحمــر، شريــان المواصــات بــن الــرق والغــرب، خصوصــاً بعــد فتــح قنــاة 
الســويس فى عــام 1869م، مــن خــال تأثــره بالإســام وبالحضــارة والثقافــة العربيــة 
ــرن  ــة الق ــادت منطق ــي س ــارات الت ــات والحض ــا بالثقاف ــره أيضً ــامية، وتأث الإس

الإفريقــي في تلــك العصــور)37(. 
  اتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية مواقــف ثابتــة في دعــم حــركات التحرير 
ــه  ــعود توجيهات ــن آل س ــن عبد الرحم ــز ب ــك عبد العزي ــه المل ــد وج ــا، فق في إفريقي
الســامية إلى منــدوب المملكــة في الأمــم المتحــدة بتأييــد اســتقلال الحبشــة وإرتريــا مــن 
الاســتعمار الإيطــالي. وقــال: إن اســتقلال إرتريــا لا يقــل أهميــة عــن اســتقلال ليبيــا 
ــذاك. وفي ســنة 1953م تقدمــت  ــدولي آن ــس الأمــن ال ــذي كان مطروحــاً أمــام مجل ال
ــة  ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــمية إلى مجل ــرة رس ــعودية بمذك ــة الس ــة العربي المملك
ــر شــعوبها مــن  ــا وتحري ــة اســتقلال إفريقي ــى الجامعــة قضي ــت فيهــا أن تتبن طلب
الاســتعمار بجميــع أشــكاله. ومــن ذلــك التاريــخ اتخــذت الجامعــة العربيــة موقفــاً 
ثابتــاً وقويــاً في المحافــل الدوليــة بتأييــد الشــعب الإفريقــي في كفاحــه ضــد الاســتعمار. 
وكان لهــذا الموقــف أثــر كبــر في تحريــك قضيــة اســتقلال إفريقيــا في المحافــل الدوليــة 
ــا  ــة حريته ــعوب الإفريقي ــح الش ــى من ــة ع ــى الموافق ــاً ع ــتعمار مكره ــل الاس وحم
ــامية فى  ــة الإس ــعود الرابط ــز آل س ــك عبدالعزي ــم  المل ــك دع ــتقلالها)38(.  وكذل واس
إرتريــا التــي ترأســها محمــد أبــو بكــر بــن عثمــان الميرغنــي زعيــم الطريقــة  الختمية 
الــذي كان همــزة الوصــل بــن الملــك عبدالعزيــز والرابطــة في إرتريــا لأنــه ابــن الزعيــم 
ــم  ــهير إبراهي ــم الش ــولى الزعي ــاز وت ــاد الحج ــف بب ــن الطائ ــو م ــذي ه ــي ال الميرغن
ــا  ــدة إرتري ــا وح ــت أهدافه ــة وكان ــام للرابط ــكرتير الع ــب الس ــى منص ــلطان ع س
ــع  ــدة م ــدة الوح ــارض بش ــا وع ــه بريطاني ــذي تبنت ــيم ال ــروع التقس ــت م ورفض
إثيوبيــا وكذلــك الشــيخ إبراهيــم المختــار مفتــي إرتريــا  فى كفاحــه ضــد الاســتعمار 
ــر  ــا والعف ــعودية لإرتري ــة الس ــت المملك ــا)39( قام ــي لإرتري ــم البريطان ــالي ث الإيط
ــى  ــم ع ــاد وحصوله ــذه الب ــن في ه ــار المجاهدي ــذي أدى إلى انتص ــو ال ــا ه فى إثيوبي
الاســتقلال الوطنــي)40( وذلــك مــن خــال كفــاح الإريتريــن ضــد الاحتــال الإيطــالي 
ــم كفاحهــا مــع  ــزي مــن عــام 1941 إلى 1952 ث ــم الاحتــال الإنجلي ــى 1941 ث حت

ــا حتــى نيــل اســتقلالها مــن الوحــدة معهــا 1991)41(. إثيوبي
ــم  ــعودية لدع ــود الس ــر بالجه ــو بك ــان أب ــد عثم ــور محم ــاد الدكت   وأش
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القضيــة الإرتريــة فيقــول )العلاقــة الســعودية الإرتريــة علاقــة قديمــة وعريقــة تضرب 
بجذورهــا في أعمــاق التاريــخ وقــد كانــت إرتريــا دائــرة للحــراك الاجتماعــي للجزيــرة 
ــع  ــرت م ــي تصاه ــعودية الت ــل والأسر الس ــن القبائ ــد م ــدًا للعدي ــة ومقص العربي
الإرتريــن الــيء الــذي أعطــى العلاقــة الشــعبية بعــداً آخــر. ولا يــزال شــعبنا يذكــر 
للمملكــة دورهــا في نــرة حــق شــعبنا في الحريــة والاســتقلال أبــان مناقشــة المســألة 
الإرتريــة فى أروقــة الأمــم المتحــدة في نهايــة الأربعينيــات وفى مطلــع الخمســينيات ضــد 
ــة الســعودية   الاســتعمار الإيطــالي ثــم الإنجليــزي()42(.  ولــم تتوقــف المملكــة العربي
عــن دعــم الســلطان عــي مــرح ســلطان )ســلطنة أوســا( مــن أشــهر ســلطنات العفر 
فى إثيوبيــا الــذي تقدمــت لــه بيــد العــون المــادي والمعنــوي في ســبيل اســرداد حقهــم 
المســلوب ومقاومــة نظــام منجســتو الشــيوعي الــذي اســتباح أرضهــم وعرضهــم وكان 
ــلمين)43(.  ــرب والمس ــادي للع ــتو المع ــام منجس ــد نظ ــا يؤي ــس تنجانيق ــري رئي نيري
ــة  ــة العربي ــن المملك ــون م ــاء الحن ــن والوف ــاذ الآم ــرح الم ــي م ــلطان ع ــد الس ووج

الســعودية حتــى انتــر وعــاد إلى بــاده للمشــاركة فى الحكــم وصنــع القــرار)44(.
دعم المملكة للحركة الوطنية فى الصومال :

ــا فى  ــث موقعه ــا حي ــال لأهميته ــص وم ــى  ال ــتعمار ع ــب الاس ــد تكال   لق
ــدب وقســم إلى الصومــال الفرنــي والصومــال  ــاب المن القــرن الإفريقــي في مدخــل ب
ــة  ــن الأراضي الصومالي ــزءًا م ــة ج ــت الحبش ــالي واحتل ــال الإيط ــزي والصوم الإنجلي
حيــث احتــل منليــك مدينــة هــرر في فبرايــر 1887 وأعلنــت بريطانيــا الحمايــة عــى 
المنطقــة مــن رأس جيبوتــي إلى بنــدر زيــاد في نفــس العــام واحتلــت إيطاليــا ســاحل 
ــام فرنســا  ــه 1889م)45( وكذلــك بعــد قي ــار عن ــادر بعــد تنــازل ســلطان زنجب البن
ــاء  ــوك ومين ــاء أب ــل في القــرن الإفريقــي  خاصــة في مين ــد معاهــدات مــع القبائ بعق
جيبوتــي صــدر مرســوم فرنــي 1896م بوضــع هــذه المناطــق التــي اســتولت عليهــا 
ــم  ــراً للحاك ــي مق ــذت جيبوت ــي واتخ ــال الفرن ــت بالصوم ــدة عرف ــت إدارة واح تح
الفرنــي)46(.  وكان مــن أشــهر مــن قــاد الحركــة الوطنيــة فى الصومــال الزعيــم محمد 
ــة   ــه حســن )-1856 1921(* ضــد القــوى الاســتعمارية الإنجليزيــة والإيطالي عبدالل
ــج  ــة الح ــة لأداء فريض ــرة العربي ــه إلى الجزي ــرر التوج ــام 1885 ق ــية* في ع والحبش
وزيــارة الأماكــن المقدســة وكان فى هــذه الرحلــة مــا لا يقــل عــن ثلاثــة عــر رجــاً 
مــن المخلصــن لدعوتــه وقابــل في مكــة الشــيخ محمــد بــن صالــح الســوداني وانضــم 
إلى طريقتــه الجديــدة  الطريقــة الصالحيــة وصــار خليفتــه ممــا كان لــه أبلــغ الأثــر 
عــى حركتــه الوطنيــة في الصومــال وأتباعــه الذيــن كانــوا يعرفــون بالدراويــش)47( فى 
عــام 1935 تأسســت جمعيــة سياســية وطنيــة فى الصومــال الفرنــي وهــى الجمعيــة 
الخيريــة الإســامية ومنهــا عــي مهــدون وســعيد قريــري إلى أن تأســس فى ســنة 1947 
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ــذي  ــتقلال ال ــل الاس ــة لأج ــة الوطني ــادة الحرك ــالي لقي ــي الصوم ــزب الديمقراط الح
ــذ  ــة من ــة ماثل ــة حقيق ــة العربي ــت الجامع ــا أصبح ــام  1960)48(.  وعندم ــق ع تحق
عــام 1945م، ســعت المملكــة العربيــة الســعودية  بــكل مــا تســتطيع مــن إمكانــات 
إلى دعمهــا إداريــاً، والوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجاههــا، والعمــل عــى تيســر أعمالهــا. 
وأصبــح مــن سياســة المملكــة العربيــة الســعودية توثيــق الصلــة بالجامعــة العربيــة، 
ــة  ــات الجامع ــع اتجاه ــارض م ــدم ولا يتع ــا يخ ــة بم ــتها الخارجي ــيق سياس وتنس
ــل  ــرص، قب ــة تح ــت المملك ــا. وكان ــن اختصاصه ــون م ــي تك ــور الت ــة في الأم العربي
ــة،  ــة، أو بإحــدى الــدول العربي ــدِم عــى أي عمــل لــه علاقــة بالجامعــة العربي أن تقُ
ــة  ــة الأولى لجامع ــذ الوهل ــه)49(.  ومن ــا حيال ــة رأيه ــة ومعرف ــار الجامع ــى إخط ع
الــدول العربيــة شــاركت المملكــة العربيــة الســعودية فى القمــة العربيــة التــي عقــدت 
فى  أنشــاص )-28 29 مايــو 1946( فى جمهوريــة مــر العربيــة وكان القــرار رقــم 
واحــد لهــذه القمــة العربيــة 1946 مســاندة الشــعوب العربيــة المســتعمرة عــى نيــل 
الاســتقلال وضرورة العمــل بكافــة الوســائل الممكنــة لمســاندة الشــعوب العربيــة التــي 
ــا  ــغ أمانيه ــتقلالها وتبل ــا واس ــال حريته ــي تن ــي لك ــم الأجنب ــت الحك ــزال تح لا ت
القوميــة بحيــث تصبــح أعضــاء فعالــة في جامعــة الــدول العربيــة وفي منظمــة الأمــم 
المتحــدة)50(. وانطلقــت سياســة المملكــة العربيــة الســعودية لمســاندة الصومــال مــن 
حقيقــة أنهــا دولــة عربيــة وإســامية ثــم بعــد ذلــك عضــو في الجامعــة العربيــة)51(.  
ويتضــح ممــا ســبق دعــم المملكــة العربيــة الســعودية للصومــال مــن خــال جامعــة 
الــدول العربيــة ودعــم المجاهــد الصومــالى الســيد محمــد عبــد حســن أبــرز المجاهدين 
الصومــال مــن خــال لقــاءات مؤتمــر الحــج الســنوي في مكــة المكرمــة العلمــاء في مكة 
والمدينــة المنــورة ممــا كان لــه بالــغ الأثــر عــى الحركــة الوطنيــة في الصومــال حتــى 
ــام 1977م،  ــي( ع ــي )جيبوت ــال الفرن ــك الصوم ــتقلال في 1960. وكذل ــت الاس حقق

وانضمــت لجامعــة الــدول العربيــة. 
الخاتمة: 

لقــد شــهد التاريخ عــى عمــق العلاقــات التاريخيــة بين ســاحلي البحــر الأحمر 
منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى الوقــت الراهــن .كانــت الهجــرات العربيــة إلى 
ــاد بغــرض التجــارة .  ــل المي ــذ عصــور مــا قب ــي للبحــر الأحمــر من الســاحل الغرب
زاد ظهــور الإســام العلاقــات قــوة بــن دول حــوض البحــر الأحمــر. خاصــة أن أول 
مــكان وصلــت إليــه رســالة الإســام بعــد مكــة المكرمــة كان الحبشــة التــي لــم تكــن 
محــددة بــل كانــت أحيانــاً كثــرة تعــرف بأنهــا الســودان، وأكدت هجــرة المســلمين إلى 
الحبشــة عــى المعرفــة الدقيقــة للرســول الأعظــم صــى اللــه عليــه وســلم ممــا يؤكــد 
قــوة العلاقــات بــن ســاحلي البحــر الأحمــر قبــل الإســام . أدرك الملــك عبدالعزيــز آل 
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ســعود أهميــة البحــر الأحمــر والــدول الغربيــة منــه فدعــم حــركات التحــرر الوطنــي 
في الصومــال وإرتريــا ضــد الاحتــال الأوروبــي، وكذلــك اســتقلال مــر والســودان 
مــن الاحتــال الإنجليــزي. دعمــت رحــات الحــج عــر البحــر الأحمــر العلاقــات بــن 
ــا  ــى قوته ــاز ع ــودان والحج ــاز والس ــر والحج ــن م ــات ب ــدت العلاق ــعوبه، أك ش
خاصــة الــدور الــذي قامــت بــه مــر والســودان في محملهمــا إلى الحجــاز، والــدور 
التاريخــي لمــر في صناعــة كســوة الكعبــة. فعمــوم دول حــوض البحــر الأحمــر مــن 
ــم  ــح له ــم يتي ــة بينه ــة والحضاري ــات التاريخي ــق العلاق ــع عم ــرب  وم ــلمين وع مس
فرصــة تاريخيــة للاتحــاد ممــا يحقــق الخــر الكثــر لشــعوبه ويقلــل مــن الأخطــار 

التــي تهــدد الأمــن القومــي العربــي التــي أهمهــا النفــوذ الإسرائيــي فيــه . 
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في مسابقة المنتدى الأدبي ط1  وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان 2001. 
((4(4 والرابع  الثالث  القرنين  في  العربي  الخليج  في  الأباضية  السهيل:  جابر  عيد  نايف 

الهجريين الكويت 1994.
((4(4 يونان لبيب رزق: »نشأة دولة العراق وقضية الحدود العراقية – الكويتية : 1919-

.»1958
((4(4 المراجع الأجنبية 

(47)	 Pearce F.B: Zanzibar the Island Metropolis of East Africa London 
1920 P. 215

(48)	 Bennett Norman R :A History of The Arab State of Zanzibar 
London 1978.

(49)	 Coupland R: East Africa and Its Invaders from the earliest Seyyid 
Said in 1856 Oxford 1958. 

(50)	 Dammany F.D: Island Cloves A Review of Zanzibar London 1957
(51)	 Kenneth Kirkwood& Britain: Africa London 1965. 
(52)	  -Marsh Z.A&Kingsnorth C: An Introduction to the History Of East 

Africa  London 1961. 
(53)	 Morgan: East Africa London 1973.
(54)	 Miller،R: Africa Nelson 1960.
(55)	 Olaniyan Richard: African History and Culture London 1982.
(56)	 Reusch C.: East Africa Explores London 1960. 
(57)	 Shilling Kevin: History of Africa London 1995. 

الرسائل غير المنشورة:
باللغة العربية :

((5(5 أحمد على أحمد على:كلوه تاريخها وحضارتها من القرن العاشر إلى القرن الخامس 
عشر رسالة ماجستير غير منشورة معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة 

.1983
((5(5 منطقة  في  الإسلامية  السلطنات  في  والثقافية  العلمية  الباز:الحياة  أحمد   السيد 

القرن الأفريقي من )7ـ9(هـ  )13ـ15(م  رسالة كتوراه غير منشورة معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة  1997. 
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((6(6 صالح محروس محمد محمد : سلطنة زنجبار تحت الحماية البريطانية 1890 – 
1964  رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة بنى سويف 2012 م.

((6(6 )1642ـ1741(  إفريقيا من  عُمان وشرق  اليعاربة في  اليسار: دولة  عائشة على  
القاهرة  جامعة  الإفريقية  والدراسات  البحوث  معهد  منشورة  غير  ماجستير  رسالة 

.1973
((6(6 برغش  السلطان  عهد  بزنجبار في  بريطانيا  إبراهيم: علاقة  الله  عبد  محمد حامد 

الإفريقية  والدراسات  البحوث  معهد  منشورة  غير  دكتوراه  رسالة   )1888  1870-(
جامعة القاهرة 1979.

باللغة الإنجليزية
(1)	Mcmahon Elisabeth Mary: Becoming Pemban: Identity، Social Wel-

fare and Community During Protectorate Period sumitted to The Fac-
ulty of the University Graduate School in Partial Fulfillment of The 
Requirements for the degree Doctorate of Philosophy in Department 
of History Indiana University 2005. 

الدوريات الأجنبيـة: 
(2)	Brown Beverly :Muslim Influence Trade and Politics in the LakeTan-

ganyika Historical  Studies vol 4 N 3. Boston University 1971 African  
Religion

(3)	Ellingson Lloyd: The Emergence of Political Parties in Eritrea، 1941-
1950: The Journal of African History، Vol. 18، No. 2 (1977)

(4)	Hess  Robert L: The ‘Mad Mullah’ and Northern Somalia: The Journal 
of African History، Vol. 5، No. 3 (1964)،

(5)	 Jardine Douglas: The Mad Mulla of Somaliland London1923 
(6)	 -Mejcher Helmut :King Faisal Ibn Abdul Aziz Al Saud in the Arena 

of World Politics: A Glimpse from Washington، 1950 to 1971 British 
Journal of Middle Eastern Studies، Vol. 31، No. 1 (May، 2004)، 

(7)	Werner A: The Wahadimu of Zanzibar The Royal African Society Vol 
15 NO.60 Jul. 1916.    

(8)	Time News، 24 February 1939
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المصادر والمراجع:
((( 1 Olaniyan Richard: African History and Culture London 1982- 	1

p.23
(((2 -محمد حامد عبد الله إبراهيم: علاقة بريطانيا بزنجبار في عهد السلطان برغش  	2

الإفريقية  والدراسات  البحوث  معهد  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  )1870ـ1888( 
جامعة القاهرة، 1979، ص4.

(((3 -محمد صفى الدين: إفريقيا بين الدول الأوروبية القاهرة، 1959، ص 7. 	3
(((4 -سعيد بن علي المغيري: جُهينة الأخبار في تاريخ زنجبار تحقيق عبد المنعم عامر  	4

وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة، عُمان، 1979، ص  المقدمة.
(((5 -محمد عبدالغني سعودي: قضايا إفريقية علم المعرفة العدد34 1400ه أكتوبر  	5

1980 م ص 69.
(((6 -صلاح الدين حافظ: صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي علم المعرفة العدد  	6

49 الكويت، 1982، ص 22.
(((7 عُمان  المعمري:  Morgan: East Africa London 1973 P.205.   وأحمد محمود 

وشرق إفريقيا ترجمة محمد أمين عبد الله، مسقط 1980، ص44.
(8)	Morgan: East Africa London 1973 P.205.                                    

وأحمد محمود المعمري: عُمان وشرق إفريقيا ترجمة محمد أمين عبد الله، مسقط 1980، 
ص44.

(9)	  Shilling Kevin: History of Africa London 1995 P.131.   
((1( منطقة 1 في  الإسلامية  السلطنات  في  والثقافية  العلمية  الحياة  الباز:  أحمد   لسيد 

القرن الإفريقي من )7ـ9(هـ )13ـ15(م، رسالة كتوراه غير منشورة معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، 1997. ص 176.

((1( سليمان عبد الغنى المالكي :مرجع سابق ص 1.123
((1( نفسه ص 128.   1
((1( محمد عبده يماني: لماذا إفريقيا الرياض د.ت  ص 45. 1
((1( سيد أحمد علي عثمان العقيد : العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ بحث مقدم إلى 1

ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 1426ه. ص ص 227  ، 228
((1(1 السيد أحمد الباز: مرجع سابق  ص 177.

(16)	 Coupland R: East Africa and Its Invaders from the earliest Seyyid 
Said in 1856 Oxford 1958 P.23

((1( التجارية 1 أرو  مطبعة  والتاريخ،  العقيدة  الختمية  خير:  محمد  حامد  أحمد  محمد 
)السودان(،1986 م ص5 وما بعدها.
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*الطريقة الختمية هي طريقة صوفية محتوية علي أذكار خمس طرق صوفية هي النقشبندية 
والقادرية والشاذلية والجنيدية )وهي طريقة الإمام الجنيد سيد الطائفة البغدادية( بالإضافة 
المكي ودفين  الحرم  عالم  المحجوب  الميرغني  عبدالله  السيد  الميرغنية وهي طريقة جده  الي 
الطائف. ورمز الختم لطريقته الختمية بـ)نقش جم( أي أنها تنقش التصوف في الفؤاد جم، 

فالنون للنقشبندية والقاف للقادرية والشين للشاذلية والجيم للجنيدية والميم للميرغنية..
((1( رأفت غنيمي الشيخ: دور عُمان في بناء حضارة شرق إفريقيا حصاد ندوة الدراسات 1

العُمانية سلطنة عُمان 1986، ص 192. 
((1(1
((2(2

((2(2 علي بن محسن البرواني   : الصراعات والوئام في زنجبار ذكريات علي بن 
محسن البرواني  مسقط 2011 ص682

((2(2 صلاح  الدين حافظ : مرجع سابق 76
((2(2 شوقي عطا الله الجمل :الحضارة الإسلامية العربية في غرب إفريقيا:مجلة 

الدراسات الإفريقية العدد الثامن القاهرة 1979 ص 43 
((2(2 هارى سانت جون فيلبي ) عبدالله( فيلبي: حاج في الجزيرة العربية ط  1 

الرياض 1421هـ   ص 37 
((2(2 جنوب  في  العثمانية  السياسة   : عثمان  إبراهيم  محمد  الدين  نصر  محمد 

البحر الأحمر وساحل الصومال -1538 1578 ماجستير غير منشورة بمعهد 
البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة 1994م ص 205 

((2(2 نفسه ص 209 
((2(2  1 ج  عليها  مفترى  دولة  العثمانية  الدولة   : الشناوي  محمد  العزيز  عبد 

الانجلوالمصرية القاهرة 1980 ص ص 57 و58
((2(2 عبد العزيز محمد الشناوي 64: مرجع سابق ص ص 65
((2(2 سيد أحمد علي عثمان العقيد : المرجع السابق ص 242
((3(3 سيد أحمد علي عثمان العقيد : المرجع السابق ص271 وما بعدها
((3(3 للمزيد عن مصر وكسوة الكعبة انظر :عبدالقيوم بن عبدرب النبي: كسوة 

الكعبة المشرفة  مكة المكرمة 1420ه الفصل التاسع الكسوة من مصر وكيف 
توقفت  ص 62    

(32)	 Mejcher Helmut :King Faisal Ibn Abdul Aziz Al Saud in the Arena 
of World Politics: A Glimpse from Washington، 1950 to 1971 British 
Journal of Middle Eastern Studies، Vol. 31، No. 1 (May، 2004)، p.

(33)	

* 9  - يناير1876   15( سعود  آل  فيصل  بن  عبدالرحمن  بن  العزيز  عبد   الملك 
السعودية )الدولة  الحديثة  السعودية  العربية  المملكة  مؤسس   نوفمبر1953(، 
 الثالثة(. ولد في عام 1294هـ )1876( في الرياض لأسرة  آل سعود الحاكمة في

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
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 السعودية، تحت رعاية والديه لما بلغ العاشرة من عمره انتقل مع عائلته إلى الكويت
 بعد انتصار آل رشيد أمراء حائل على آل سعود، وقضى طفولته فيها وعندما كان
 الملك عبدالعزيز في الكويت تعلم السياسة والمجالس وأساليب الحرب وكان انتقاله
بينه وبين الحرب  بدأت  أن  إلى  8 سنوات  فيها  1310هـ. وبقي  الكويت عام   إلى 
انتصارته في والت  ــتمت  1319ه  الرياض.  ـواسترد  1318ه  عام   آل رشيد في 
 توحيد البلاد فضم بلاد جنوب نجد 1320هـ ثم الوشم وسدير عام 1321ه ثم
1341ه ـوجبرشمر1340ه وضم عسير  1331ه  والاحساء  1322هــ   القصيم 
 ـوكلل نصره بضم بلاد الحجاز عام 1344ه وثم ضم جازان 1351ه. ولقد لقب
 بسلطان نجد بعد استعادته نجد ثم أطلق عليه لقب سلطان نجد وملحقاتها بعد
 ضم الاحساء وبعد دخول الحجاز طالب أعيان الحجاز تعديل لقب الملك عبدالعزيز
 ليصبح )ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ثم عدل اللقب إلى ملك الحجاز ونجد
 وملحقاتها. وبعد توحيد البلاد بضم جميع المناطق أصدر مرسوماً ملكياً باختيار
 يوم 21 جمادى  الأولى 1351هـ الموافق اليوم الأول من شهر الميزان إعلان توحيد
السعودية( العربية  المملكة   )ملك   ولقب  السعودية  المملكةالعربية  باسم   البلاد 
للمملكة العربية السعودية يرمز إلى وحدتها. ولقد  وأصبح هذا اليوم يوماً ملكياً 
 وضع الملك عبدالعزيز أسس بناء هذه الدولة الجديدة قام بالعديد من الإصلاحات
 في المجالات المختلفة منها توطين البادية وإقامة الهجر وفي المجال السياسي اعترفت
 الدول الإسلامية والعالمية بحكومته ثم تطورت بنية المملكة السياسية بإنشاء وزارة
 الخارجية عام 1349ه وتم افتتاح السفارات والقنصليات. وفي التعليم حرص الملك
تم فتح بالإعانات والمكافآت وفى عهده  بالمجان والتشجيع عليه  التعليم   على نشر 
 المدارس النظامية وأنشئت مدارس ومعاهد التدريب المهني والصناعي كما أنشئت
إنشاء الملك على  الأمني والعسكري حرص  المجال  العامة والخاصة. وفي   المكتبات 
 الإدارات المعنية بتطوير القدرات الأمنية المؤهلة ومن ذلك إنشاء وزارة الداخلية عام
 1350ه ووزارة الدفاع عام 1362هـ. وفي المجال الزراعي اهتم بإدخال الوسائل
 الحديثة للزراعة في المملكة ووفر المياه بحفر الآبار وبناء السدود واستورد الآلات
 الزراعية ومكائن الري ووزعها على المزارعين بأسعار رخيصة ومؤجلة. وفي مجال
 المواصلات حرص الملك على رصف الطرق البرية الطويلة وإنشاء المطارت وشراء
الصحة قام الرياض والمنطقة الشرقية وفي مجال   الطائرات وإنشاء سكك حديد 
 ببناء المستشفيات والمراكز الصحية والمحاجر الصحية للحجاج. في مجال العمران
اهتم البلاد  توحيد  من  والانتهاء  البلاد  استقرار  بعد  العمرانية  الحركة   نشطت 
الحجاج ازدياد  بعد  وتوسعتهما  الشريفين  الحرمين  بعمارة  خاصة  بصفة   الملك 
الأمير الملك  نائب  1346ه ـبرئاسة  الشوري  الملك مجلس  أنشأ   والمعتمرين. ولقد 
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 فيصل بن عبدالعزيز وأنشأ مجلس الوزارء قبل وفاته بشهر واحد بعد أن كان قد
 أنشأ وزارة الخارجية والمالية الداخلية والدفاع  والمواصلات. ولقد وفاته المنية عام
 1373هـ )1953( في مدينة الطائف ثم نقل جثمانه إلى الرياض ودفن في مقبرة
 العود. للمزيد عن الملك عبدالعزيز انظر: ك. ستوتيشل: المملكة العربية السعودية
.119 1955. ص  القاهرة   وتطورات مصادرها الطبيعية ترجمة شكيب الأموي 
1354ه لندن   العشرين ط1  القرن  في  العرب  بعدها وحافظ وهبة: جزيرة   وما 

.1935  ص 301 وما بعدها
((3(3 صلاح  الدين حافظ: مرجع سابق 76.
((3(3 صلاح  الدين حافظ: المرجع السابق ص 83. 
((3(3 غسان سلامه: السياسة الخارجية السعودية منذ 1945 دراسة فى العلاقات الدولية 

معهد الانماء العربى، ط 1 1980. 
((3(3 أحمد عسر: معجزة فوق الرمال،  ط3 لبنان، 1972. ص 134. 
((3(3 بيروت،  ط1  عز،  وسعيد  هاجر  نجدة  ترجمة  العرب  جزيرة  بيربى:  جاك  جان 

1960. ص 105. 
((3(3 محمد عبده يماني: مصدر سابق. ص 260.
((4(4 محمد عثمان أبو بكر: المثلث العفري في القرن الإفريقي القاهرة 1996. ص 241.

الأحمر في  البحر  الجنوبي من  الساحل  العفرية عبارة عن ممالك ظهرت على  *السلطنات 
الآن  وأشهرها  المماليك  أشهر  وجيبوتي،  وإثيوبيا  إرتريا  من  أجزاء  تشمل  الإفريقي  القرن 

سلطنة أوسا التي يحكمها حنفري علي مرح من قبيلة العفر ذات الأصول اليمنية.
((4(4 )محمد عبده يماني: مصدر سابق. ص 253.
((4(4 محمد عثمان أبو بكر: تاريخ إرتريا المعاصر أرضًا وشعباً، ط1 القاهرة، 1994. 

ص 607.
((4(4 نفسه،  ص 441.

(44)	 Ellingson Lloyd: The Emergence of Political Parties in Eritrea، 
1941-1950: The Journal of African History، Vol. 18، No. 2 (1977)، 
p.261.

((4(4  .1994 القاهرة  إرتريا المعاصر ارضًا وشعباً ط1،  أبو بكر: تاريخ  محمد عثمان 
ص 607. 

((4(4 ولقد واصلت المملكة العربية السعودية دعمها لإرتريا منذ انطلاق الثورة الإرترية 
كانت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فيصل بن عبدالعزيز من أوائل الدول التي 
النضال الإرتري كانوا في السعودية  أيدت نضال  الشعب الإرتري كما أن معظم قادة 
للمناضالين  1961 عربي مالي  أول دعم  إرتريا  المالي لممثلي جبهة تحرير  الدعم  وقدم 
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الشهيد عثمان صالح  وإدريس محمد آدم. للمزيد عن ذلك انظر المرجع السابق. ص 
.608

((4(4 البرواني  ذكريات علي محسن  زنجبار  والوئام في  الصراعات  برواني:  على محسن 
ترجمة السيد عمر مسقط 2011. ص 661.

((4(4 *سلطنه أوسا هي واحدة من أهم السلطنات العفرية وأكثرها قوة لعب ملوكها دور 
كبير في حصار ملوك الحبشة القديمة ومنع مد نفوذهم  على البحر، وكان يخضع لنفوذ 
هذه السلطنة إقليم العفر في إثيوبيا وإقليم دنكاليا في إرتريا بالإضافة إلى دولة جيبوتي، 
ويعتبر السلطان السابق  لسلطنة أوسا هو السلطان علي مراح حنفري. ويعتبر إقليم 
نهر  على ضفاف  زراعة  من  مختلفة  بثروات  تزخر  التي  الأقاليم  من  إثيوبيا  في  العفر 
لم تستغل بعد كما ينبغي،  أنها  إلا  أواش، وثروات حيوانية هائلة، ومعادن  وسياحة 
أو تطور يذكر ويعود  تنمية  أي  الماضي  القرن  الاقتصادية في  الحالة  ولم تشهد كذلك 
ذلك إلى ما شهد الإقليم طوال الفترة من حروب متتالية وتهجير للسكان وذلك في عهدى 
يبلغ  الذي  والإقليم   )1991  1974-( من  ومنجستو   197  –  1950(  ( سلاسي  هيلا 
2004م يفتقد إلى  عدد سكانه ما يقارب خمسة ملايين نسمة حسب إحصائيات عام 
ودبتي،  القديمة(،  الإقليم  )عاصمة  ايسعيتا  مثل  المدن  التحتية:  البنية  أبسط مقومات 
هي  لوقيا،  ملي،  عديتو،  جواني،  أواش،  مطهرة،  أما  قرى،  عن  عبارة  وهي  ودتبحري 
محطات استراحة ونقاط تفتيش للجمارك وغيره على الطريق الدولي والحكومة الحالية 
حتى تكلف نفسها من سفلتة طريق 65 كيلو متراً وهي المسافة من الطريق العام إلى 
العاصمة التاريخية )ايسعيتا( قامت ببناء عاصمة جديدة للإقليم )سمرة( على الطريق 
الدولي المؤدي إلى جيبوتي وإرتريا، وهو ما نظر إليه العفريين بكثير من الشك والريب 
الطريق  بدأت تشرع في سفلتة  استحياء  والآن على  هذه،  العملية  عليه  تنطوي  ما  على 
نفسه وإذا ما اكتمل سيكون الطريق الوحيد الداخلي في الإقليم. ويحمد للنظام الحالي 
اقتصادية في  متبع من سياسة  ما هو  لكن  ًنسبياً  استقرارا  الإقليم في عهده شهد  بأن 

الإقليم لا يرقى إلى ما يشكله الإقليم سكاناً وموردًا ومساحة.
((4(4 محمد عثمان أبو بكر: المثلث العفري في القرن الإفريقي القاهرة 1996. ص 241.
((5(5 محمد فريد السيد حجاج: صفحات من تاريخ الصومال، القاهرة، 1969، ص37. 
((5(5 شوقى الجمل: تاريخ سودان وادي النيل، القاهرة، 1969م، ص2240 

(52)	 Jardine Douglas: The Mad Mulla of Somaliland London1923 p.39.
*ولد  المجاهد  محمد عبدالله حسن حوالي عام 1273هـ )1856م( في قرية فوب فردوت 
الأوجادين قرب  قبائل  أحد بطون  الخيل( من بطون بهجري  نقال )منطقة حوافر  ناحية 
قبيلة  من  وأمه  الصومالية،  بهجري  قبيلة  من  نور  حسن  الله  عبد  وواردير.وأبوه  ولورال 
الدولبهنتا الصومالية. بدأ حياته مع إخوانه في حفظ القرآن الكريم وتفهم تعاليم الإسلام 
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الكريم، وحفظ  القرآن  البدو في الصومال والبلاد الإسلامية، وقد جود  الحنيف كعادة أهل 
الكثير من المتون على يد شيوخ الأوجادين. وبعد وفاة والده الشيخ عبد الله حسن نور انتقل 
يد  تعلم خلالها على  الزمن،  من  أخواله فترة  الصومال حيث عاش في كنف  إلى  والدته  مع 
أساتذة من العرب والصوماليين فعرف بعض العلوم الرياضية والفلكية، وأجاد اللغة العربية 
إجادة تامة، ثم ارتحل مرة أخرى إلى الأوجادين أحد المراكز الإسلامية في الصومال ليرتشف 
أصول الفقه والتشريع والسيرة على يد شيوخها وعلمائها العظام. واشتغل بالتدريس فترة في 
الصومالاند )الصومال البريطاني سابقاً( فاشتهر بين المعلمين بسعة الاطلاع وغزارة العلوم 
العلم في مساجد  إلى طلب  أخرى  أنه تحول مرة  البارع غير  بالفقيه  لقب  والمعارف، حتى 
مقديشو التي كانت ذات شهرة واسعة على المحيط الهندي من كرم الضيافة لطلاب العلم 
والدين، علاوة على ما بها من الشيوخ المتخصصين في مختلف أنواع العلوم وفروع التفسير 
الأراضي  بزيارة  يقوم  أن  أراد  وخلقاً،  وأدباً  علماً  الشيوخ  مرتبة  إلى  فلما وصل  والتشريع، 
المقدسة لتأدية فريضة الحج فاتفق مع نفر من شيوخ مقديشو على تأدية الفريضة، وكان 
ذلك حوالي عام 1890 ميلادية أي كان عمره حينئذ أربعة وثلاثين عاماً. وقبيل ذهابه إلى 
أهلها،  التجارة بدون رضى  مكة والمدينة نزلت حكومة المستعمرة في ساحل بربرة بدعوى 
وأخذت تبني الكنائس، وتنشر دين المسيحية، بعد أن انسحبت السلطات المصرية التي كانت 
ولاية من ولايات الخلافة الإسلامية. وخلال إقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تردد على 
الشيوخ العرب، ينهل من علومهم ومعارفهم، ويتدارس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، 
والخلفاء الراشدين، وألم بالعلوم الإسلامية من فقه وتشريع، وخلال تردده بين مكة والمدينة 
تعرف على الفقيه الشيخ صالح السوداني مؤسس الطريقة الصالحية، وتتلمذ على يديه حتى 
آخاه في المعرفة والإنسانية، وكان الشيخان يتتبعان أخبار ثورة المهدي في السودان، وثورة 
بوباء  أوطانهم  إلى  جاء  الذي  الغاشم  والمستعمر  والطغيان  الظلم  ضد  مصر  في  العرابيين 
التبشير والاستعباد. وقام الشيخان بالدعوة إلى تعضيد الثوار في مصر والسودان وضرورة 
ملاقاة  إلى  يهرع  كان  الحج  مواسم  وفي  والملحدين.  الكفرة  يد  من  الله  في  إخوانهم  حماية 
أبناء وطنه من الصوماليين القادمين لتأدية فريضة الحج ويتعرف منهم أحوال وطنه وما 
 1896 عام  ذلك حوالي  الصومال وكان  إلى  عاد  ثم  وأولاد عمومته.  بإخوته  المستعمر  فعل 
بن  بربره. محمد  ميناء  في  نزل  ثم  أشهر  عن ستة  تزيد  لا  مدة  عودته  عند  عدن  في  وأقام 
البريطاني والإيطالي والإثيوبي  الاحتلال  الجهاد ضد  قاد  قائد صومالي  الله حسن هو  عبد 
وفي11  المجنون«.  بـ«الملا  البريطانيون  يلقبه  كان  العشرين.  القرن  مطلع  في  الصومال  في 
يناير 1904م)الموافق20 شوال1321هـ( قامت قوات الاحتلال البريطاني بمهاجمة قوات 
الدراويش التابعة له، وأوقعت إصابات بالغة بين قواته. وقد استمر في محاربة الاستعمار 
مواقع  لقصف  الطيران  إلى  بريطانيا  لجأت  1920عندما  سنة  حتى  للصومال  البريطاني 
للمزيد عن   1920 لثورته الإسلامية فى21 ديسمبر  الملا لتضع حدًا  ثم جاءت وفاة  الثوار، 
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